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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له وآشهد of‏ لا إله إلا الله وح لا شريك له القائل Cie ME‏ 
oa waits a, Aa thon Salt‏ آلف seh hts be IE‏ 
Ge SSN gly ands dS a ol SS es i wl‏ 
St Gin ea CL! <Q os Se Js‏ اموا من Ke Sy‏ 
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: 47 ER Fe se ي‎ BA Be وى‎ 
oA! fe gel عل الْمَؤْمِنِينَ‎ al sdig A y 8 ae ait ok Ged sts عن‎ 
Cee ر‎ 2 a A بح‎ an ع‎ ¥ ace 
ai, AES لايم ذلك فصل لله يته من‎ Df SoG هدوت ف سیل اله ولا‎ 
>32 oA 
فيمت‎ ean هنكم عن‎ 245, oe م عليمٌ @ [المائدة]» والقائل:‎ ws 

و 

ر a Greer soho‏ م > ت و Je‏ صا 


Di5 5G Gal g ight eas Asi وهو ڪاو‎ 


on‏ فيها ys‏ )@4 [البقرة]» pes‏ الله وم على عبده ورسوله 
محمد القائل : «مّن بدَّل دينه فاقتلوه)"'' . 


أما بعد: 

فهذا شرح لرسالة الإمام المجد محمد بن عبد الوهاب كلف 
الموسومة ب«نواقض الإسلام» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ألقاه 
في مسجد الخليفي بمدينة الرياض» رغبت مؤسسة «نور الإسلام) 
بإخراجه على صورة كتاب مقروء؛ ليعم النفع به. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس te‏ 























CI‏ مقدمة 
وكان المنهج الذي سَلِك في إخراج الشرح ما يلي : 
١‏ مراجعة النص والتأكّد منه. 
۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 
د هرو الآيات إلى أماكتها من المضصحف. 
٤‏ - تخريج الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتَفى بذلك؛ وإن كان فى غيرهماء فإنه يقتصر فى 
i Goel AS Sis eee ba I‏ ا 
الحديث وضعفه» ولا يستقصى ذلك . 
ه - مقابلة المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 
5 قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح ما 
براه فاضا . 
كعاب تفال الف كله أن ais ab O50‏ كه Cuda tiger wel‏ 
كما نسأله HE‏ أن ينفع بهذا الشرح عموم المسلمين. 
Les‏ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
(ليكتب العلبي 
في عؤسسمٌ شبكة نور الإسلام 


www.islamlight.net 
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الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله 
وصحبه ومّن دعا بدعوته إلى يوم الدين: 

أما بعد: 

فهذه رسالة «نواقض الإسلام» للإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب» إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة النبوية» 
وهو عَلَّمٌ من أعلام الإسلام» وقد عرفه العدرٌ والصديقء المؤمن 
والكافر؛ لأنه قام بأمر عظيم ألا وهو الدعوة إلى التوحيد» وإلى السنة 
في وقت درس فيه كثير من معالم التوحيد في كثير من العالم الإسلامي» 
وفشت فيه البدع وأنوع الشركء وإن كان العالم الإسلامي فيه علماء 
وصلحاء وعباد على المنهج الصحيح» وكثير منهم يعرف الحق» ويعرف 
أن ما عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك باطل» 
لكن لا يتهيّأ له الدعوة إلى التغيير؛ إما لتقصير منه وفتورء أو لعوائق 
تعتريه عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور 
الناس» وهي تخالف ما نشؤوا عليه من الشرك والبدعة. 





ولكن الله وله قد ضمن حفظ هذا الدين» فرسالة محمد BE‏ هى 
الرسالة الخالدة؛ لأنه خاتم النبيين» فلا نبئَّ بعده» ولا بد أن تبقى 
حجة الله على التُقلين إلى أن تقوم الساعة» وهذا تحقّق بحفظ الله لكتابه 
العزيزء» وحفظه لسئة نبيه محمد كله فالرسول ما مات إلا وقد تاف ac‏ 
أصحابه كتاب الله وسنّته القولية والفعلية والتقريرية» وشهدوا سيرته كلاه 




















‘eo=‏ نواقض الإسلام 


وقد أمرهم بالبلاغ , ل يقول: افليبلّ الشاهد منكم 
Meshell‏ و «بلغوا عني ولو Maal‏ !6 وقد بلغ هو وقام أصحابه 
بالبلاغ والدعوة والجهادء كما جاهد الرسول بيه في سبيل الله» وقاتل 
ll ee)‏ لي فين الله أفواجاًء قال تعالى: AE V3‏ 


me أفواجًا‎ ail دين‎ 3 Se ws aa, O eit ani ye 


1 oo 2 


ay eG ay ee‏ ڪان واا )€ [النصراء قال ابن عباس وڪ ؛ 
لما سأله عمر وه عنها: «أَجَلُ رَسُولٍ الله BE‏ أَعْلَمَهُ إِيَاهُ قَالَ: ما أَعْلَمُ 
YG‏ ا 
ثم حمل هذا الدين التابعون وتابعوا التابعين ومّن بعدهم على مَرْ 
القرون» فلم يزل «في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون Je eh‏ 
إلى الهدى... ويُبصرون بئور الله أهل العمى»» كما قال الإمام أحمد في 
خطبة كتابه «الردّ على الزنادقة والجهمية» » وجاء في الحديث 
المشهور: (إن اله معت لهذه الأملاعلن ران كل ماثة نية من .يميه لها 
دينها»””' وهذا ما حدث» فلم يزل في eis. eae‏ إلى اميه 
شرعه وما جاء به خاتم النبيّين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين» ومن أعلام هؤلاء الدعاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد 
جعل الله في قلبه هِمّة عالية للدعوة إلى التوحيد والسنة» وبيان بطلان 
البدع الات والخرافات» والاعتقاد أن الأولياء أو من تَدّعى ولايته 
ينفعون ويضرّون ويُدعون ويُستغاث بهم؛ أحياءَ أو أمواتا. 


)١(‏ رواه البخاري (5١٠)؛‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث أبي بكرة ڪه وغيره. 

(0) رواه البخاري )7155١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 

() رواه البخاري (77717) من حديث ابن عباس te‏ 

(5) «الرد على الزنادقة والجهمية» ص 00 

)0( أخرجه أبو داود )474١(‏ من حديث أبي هريرة ذنه؛ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (099). 











نواقض الإسلام LO‏ 


وقد أكرم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالنهوض بهذه الدعوة» 
وقيّض الله له الإمام محمد بن سعود رحمهما الله» فسانده على ذلك» 
فظهرت هذه الدعوة» وانتشرت» وانتفع بها أهل هذه البلاد أولا ثم بقية 
أرجاء الجزيرة» وسرت آثارها إلى العالم الإسلامي؛ شرقا وغرباء 
رل و ولا نزال ‏ وله الحمد - نتفيّأ ونتمتع وننعم بآثار هذه 
الدعوة» فأفضل العالم الإسلامي مجتمعا هو هذا المجتمع - وله 
الحمد ؛ لأن أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة 
والشرك والقبورية» وأظهر ما يكون هذا في طائفتين : 

الرافضة» والصوفية. 

SS 
إليها ويطوفون بها ويستغيثون بمَّن في تلك القبور في الرخاء والشدة.‎ 

والرافضة هم أصل هذا الباطل» وهم أغلظ شرك وبدعة» فهم شر 
طوائف الأمة؛ اجتمعت فيهم شرور سائر الفرق. 

ودعوة الحىّ محارَبةٌ من أعداء الإسلام» فالكفار من اليهود 
والنصارى والمنافقين والذين في قلوبهم مرض؛ كلهم خصوم لدعوة الحقٌّ 
من عهد الرسول يِه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار تراث وعلم ودعوة 
الإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيّم رحم الله الجميع. 

وقد مضى على الناس سئون - ولله الحمد ‏ لا يجرأ أحد أن يتكلم 
في دعوة التوحيد ودعوة السنّة» ولكن في السئوات الأخيرة أعلن بعض 
أعذاء edged] ole le bbls b> Ul) ie ll byes‏ ورفعوا 
رؤوسهم وكشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من 
الحقد الدفين» نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يحفظ على 
هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسئة. 








5 جره نواقض الإسلاء 


وهذه الرسالة «نواقض الإسلام» رسالة صغيرة» وقد ضمنها 
الشيخ يله عشرة من النواقض سمّاها «نواقض الإسلام»» وقد تناولها 
بعض المشايخ المعاصرين بالشرح والبيان"" جزاهم الله خيراً -. 

ونواقض الإسلام هي: موجبات الكفر بعد الإسلام؛ لأنها تنقض 
إسلام العبد. وتصيّره مرتدًاً.» وعند fal‏ العلم باب من أبواب الفقه 
اسمه: «حكم المرتد»). والمرتد عن الإسلام قال فيه الرسول كة: « 
بدل دينه فاقتلوه)»' '" . 

والله تعالى ذكر الردّة فى كاله في مواضع»› قال تعالى: ود 
poh i ee‏ الكتب لو KG‏ يا كد ميك in cs OES‏ 
عند AI GG os te gt‏ الْحَنٌ» [البقرة: 9١٠]ء‏ كثيرٌ من اليهود 
والنصارى يودّون أن يردوا المسلمين عن دينهم بقدر ما يستطيعون» لكن 
هیهات. إلا الور الوسر في رد ی ی ی ي 

FY ES SAE IG Gp os tal Sb SLs Ju, 
[YY : [البقرة‎ ioe يڪ إن‎ 

فلا يزال الكفار يقاتلون المسلمين من أجل أن يرذوهم عن 

الإسلام؛ لأن هذه هي الكرامة التي أكرم الله بها المسلمين وفضلهم بها 
على غيرهم» فالكفار يحسدونهم على هذه النعمة. 

وقال يله : ودرأ لد تُكثرونَ گنا روا متَكْوْوْنَ سوَأة4 [النساء: هماء 
يريدون أن يكفر المسلمون حتى يكونوا سواءً فى الكفر؛ ey‏ إذا ارت 
المسلمون ساووا الكافرين بالكفر» وفاقهم الكافروة فيما أوتوا من 
الدنياء وهذا مطلبهم» والواقع شاهد بهذاء فالآن أمم الكفر تعمل ليلا 





)١(‏ من الشروح المطبوعة: الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام» تيسير ذي الجلال 
والإكرام بشرح نواقض الإسلام» التبيان في شرح نواقض الإسلام. 








نواقض الإسلام GD‏ 


ونهاراً - ولا سيما في هذه العصر - من أجل صد المسلمين عن دينهم 
بشتى الطرق» وهذه غايتهم» وهي غاية إبليس؛ فغايته من الإنسان أن 
يكفرء وإذا لم يَقَوَ على هذا نزل لما دونهاء وهي أن يجرّه إلى البدع ثم 
إلى BLS‏ النوس» كما ذكر العلافة ابن القثم في العقبات الت يطره 
aN n‏ 

لكن الكفار قد لا يقوون على هذا من أول وهلة» فهم يسلكون 
لص المسلمين عن دينهم أقرب الطرق» فيصدونهم بما يلقون إليهم من 
الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربّهم وامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
والشبهات التي تحيّرهم وتُدخل pee GIS‏ 

وكثير مق وسائل. الأغعلام الآن :تقذف. بهذا فى بيرت ct BST‏ 
فإنهم لا يَألؤن المسلمين خبالأ» ويحرصون على إفساد عقائدهم 
وأخلاقهم . 

ومن أقرب الطرق لإفساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة» لذا 
اشتذٌ جهدهم على إفسادها وتضليلها؛ لأن المرأة إذا فسدت سرى 
فسادها إلى المجتمع . 

واعلم أن أسباب الردّة كلها ترجع إلى أمر واحد هو مناقضتها 
للشهادتين . 

فالإسلام مذاره على شهادة أن لا إله إلا الله وآنّ محمداً رسول الله» 
فالكائر إذا هد أن ل إله إلا اش ظاهراً وباطناء وقنيه أن مههدا 
دول اة فاه bls‏ صاز سلا و0 ك الك لاه فط كان 
منافقاً» والمنافق من المسلمين في الدنيا وأحكامها. 

وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته. فتوحيده في ربوبيته يكون بالإيمان بأنه لا رب غیره» 


)\( «مدارج السالکین» NINA)‏ 











Cir}‏ نواقض الإسلام 
زفي إلهيعه J] Yoh oll‏ سواهه ولا معبوة eV Go‏ وقي 
a ee‏ لفق فى متاق Sih Se ase‏ 
صفاته 2ه . a‏ 
VY) oY of soles «fs‏ ال اضيا Lois SY tb SLES‏ 
التوحيد» كما أنها تقتضي العلم واليقين والانقياد والمحبة. 
Mesos cl Ley‏ رسول آله تضهو الأنجسان أن محمد بو 
Goede ie gr tilde‏ ات ال ای اا ےا ا 
الثقلين: الجن والإنس» وأرسله 8بآلْهْدَئ وَين الح لظهره. عل أَلذِينٍ 
lee‏ ولو ڪر الْمتْروْنَ» [التوبة: م1 . 
وشهادة أن محمداً رسول الله BE Spe Nl glad ard‏ والإيمان 
بكمال ا وكمال شريعته» قال تعالى: الوم 2051 لم Las Kas‏ 
e‏ نعم Oe‏ 4 الاسم دیا [المائدة: ۳]» فهذه حقيقة الشهادتين. 
pats dil Jp dene oly di Yo Yates,‏ العحك 
بمعناهما وحقيقتهما والانقياد لما دلت عليه: 
إذاً؛ جميع أسباب الردّة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض 
الإسلام مدارها على مناقضة الشهادتين. 
ويمكن حصر النواقض في أصول : 
آي الشرك: 
۲ - والشكڭ. 
۳ - والإعراض. 
لاد وال رالا تکار 
5 والتكذيب. 
واد 


۷ والتنقص لله أو لآياته أو رسوله؛ والتنقص: الطعن فى ذات الله 








نواقض الإسلام CD‏ 


تعالى» أو في صفاته. أو الطعن في الرسول بي أو فيما جاء به. 
۸ _ النفاق بأنواعه. 

هذه هي جماع النواقض» وكلما ترجع إلى مناقضة شهادة أن لا إل 
آل Misses Oly dtl‏ رسول الله هالتكذيب Le]‏ بوحدانية الله أو التكذيب 
بربوبيته أو التكذيب بإلهيته» أو الشك في ذلكء, أو الإعراض عن دعوة 
الرسول بالقلب أو الإباء» فكثير من الكفار يعرف أن الرسول بلا حق ؛ 
كما قال يله : EAI GALS O35 S HAS COS ese Gi‏ 
57 ويعرفون صدقه. ولكن يمنعهم من الانقياد لدعوته والاستجابة له: 
الكبر» كما جاء في قصة هرقل عظيم الروم عندما أعلن اعترافه بنبوّة 
محمد بي ولكنه منعه عن الانقياد والاستجابة الكبر والبخل بملكه» كما 
جاء في الحديث: ١ضِنَّ‏ الخبيث بمُّلكه)""' . 

والشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة» فتسميته رسالته ب «نواقض 
الإسلام»» تشابه ما في أبواب الفقه «نواقض الوضوء» التي تبطل 
الطهارة» فالإسلام فيه طهر من جهة أنه عقد بين العبد وربّه» فإذا شهد 
الإنسان الشهادتين فقد عقد مع ربّه أن يوحّده وأن يعبده وأن يتبع 
BE Ip‏ وهذا أعظم العقود» وأسباب الردّة نقض لهذا العقد؛ فكما 
أن نواقض الوضوء مفسدات تبطل الطهارة» كذلك هذه النواقض تبطل 
الإسلام الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية» فالتوحيد والإيمان طهْرٌ؛ٍ 
ولهذا سمى اله المشركين تجس+ قال تعالى : EIA EEN Se‏ 
[التوبة: 8؟]» والمؤمن قال فيه الرسول يَلةِ: «إن Oe ates Ve hell‏ 





.577/5 «الطبقات الكبرى» لابن سعد ١/١565؛ وانظر: «نصب الراية»)‎ )١( 


بد 


(0) رواه البخاري )۲۸١(‏ من حديث أبي BS Bye‏ 
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اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض: 
الأول: الشرك في عبادة لله تعالىي »كاك الله تعالى : Jae Y ail Se‏ 


رسج له ۶ a‏ - 


is 7‏ بهدء ويعفر ما دونَ ذلِكَ e‏ الي : LEA‏ ونه من 
[المائدة: ۷۲]» ومنه الذبح a‏ اللّه» كمن يذبح للحن “al i‏ 
pti‏ 


يقول الشيخ aS‏ : (اعلم أن نواقض الإسلام عشرة)» لعله يريد: 
إن أهمّ نواقض الإسلام» أو أصول نواقض الإسلام عشرة» وإلا فنواقض 
الإسلام تفصيلاً كثيرة» والفقهاء في باب «حكم المرتد» ذكروا أمثلة كثيرة 
متا يوجب الردة والخروج عن الإسلام» ولكن الشيخ ذكر هذه العشرة؛ 
لأنها أصول أو جوامع لأسباب الردّة» يقول الشيخ كانه : 

(الأول: الشرك في عبادة الله)» وذلك بصرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله» واتخاذ ند مع الله؛ oe) RE IE LS‏ مات وهو يدعو 
مِن دون الله ندا A AE JG, UL fos‏ ابوا رک 
wl‏ لقم ین ین نیکم لمکم BAS ke sii @ on‏ 


770 PPE 


M6, ofl & م انج ب‎ Lal بن‎ Dh & Lea by 





(۱) رواه البخاري )٤٤۹۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ABS‏ 











Cn)‏ نواقض الإسلام 
كك ملوأ ب 4 pe Sl oy Ba KO) OTS EG ol‏ 
الشرك الأكرء لآن الشرك فى الشرع توغان: 

epi ا‎ 

د وشرك ضغن: 

ag! gb StS) fates te Sl pel Gaile SY SBI, 
Peer Retro Cre ee mere es وفى‎ 
: ا واا‎ baal الغالب على‎ 

والشرك في العبادة أن يعبد غير الله مع الله» فالناس بالنسبة 
للاستسلام لله ثلاثة : 

الأول: الموحد: وهو من استسلم لله بإفراده بالعبادة وحده لا 
شريك له. 

الثاني: المشرك: وهو من استسلم له ولغيره» بأن عبده وعبد معه 


الغالك: المستكبرة وهو من لم يسسلء اله أضلا» بل استتكف عن 


عبادة الله . 

Se GSES قال تعالى: ##وَمَن‎ 
وقال تعالى: وا‎ »]١۷١ [النساء:‎ 
دون‎ ot et! Sst O Ee 

فالمسلم الموحٌّد إذا أشرك ارتدّ عن الإسلام. أمّا مَن كان مشركاً 
من الأصلء Shel ple gl SY thay qos Vlg‏ 

فالكافر عند أهل العلم نوعان: 

الأول: كافر أصليء مثل اليهودي أو النصراني أو البوذي أو 
غيرهم من طوائف الكفر. 


Ree as هم‎ Biss EEG os 


عِبَادَيهِ 
e e RLS SS a‏ 


Dvr Lill és وسا ولا‎ 


2 


aul og‏ ول 








نواقض الإسلام CD‏ 

الثاني: المرتد» وهو من أسلم ثم وقع في موجب من موجبات 
الرّدّة والكفر. 

وذكر <a‏ من أدلّة هذا البو قوله تعالى: ae Y ai Noy‏ د أن 
as‏ بهو co ss‏ 555 نَ ذلِكَ لمن د 6555 [النسساء: : 
at Ae A AS‏ 5 له 
@€ [المائدة]ء MB ILS,‏ | 
Me ste Kai‏ وا 247 fa & ack‏ 

هذا هو الشرك الأكبر» وله ثلاث خصائص: 

. أنه لا يُغفر‎ yal 

اثالث أنه يُحبط جميع الأعمال. 






فمن عَبّد مع الله غيره» فكل عبادة يَعبد الله بها فهي حابطة؛ بل إن 
عبادته لله لا تسمى عبادة» كما قال الشيخ في بعض مسائل كتاب 
التوحيد: 0 
العبادة» وقد قرن الله yr ra‏ بالذبح إليه ah‏ قال 17 ù‏ ل 
Ah SS SKS 6s Ss oe‏ 07» [الأنعام]» وقال تعالى: 
A Jp‏ وَأخحَرَ 40 [الكوثر]؛ فمن ذبح لغير الله يتقرب إليه كالذبح 
للجنّء أو لصاحب قبرء أو لشجرة أو حجر كما هي طريقة ة أهل الجاهلية 
الأولىء فقد أشرك. 

والشيخ نص على الذبح للجنّ؛ لأن بعض المسلمين يذبح للجنّ؛ 
لاعتقاده أنهم آذوه» فيريد أن يكف شرهم عله بالذبح لهمء أو يذبح لهم 


(۱) کتاب «التوحيد» ص٩۰‏ بمعناه. 











ردم نواقض الإسلام 
بأمر بعض المضللين الخرافيين لأجل الاستشفاءء فالذبح لغير الله تقرباً 
إل عو ارق ار ئى الما كم بعل لحر اا فمن هاي 
لصاحب قبر من نبي أو صالح أو أي معبود يتقرّب إليه من دون الله» فقد 
شرك 


aS aS 


as 








نواقض الاسام 0" 


قال الشيخ as‏ 


الثاني: مَن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعا. 


اس 


وهذا في الحقيقة هو نوع من الشرك» فهو عند التحرير داخل في 
الأول» GUL‏ يدعو الموتى والغائبين» ويستغيث بهم في الرخاء والشدة 
ويتوكل عليهم في حوائجه» أو في نصره على الأعداء» أو في مغفرة 
ذنوبه» او فی نجاته من النار» أو فى شفاء مريضه» أو فى نجاته من 
کی als Jaa al Lely‏ طا لادی کن ها حرا کان دا 
المشركون؛ كما قال غل رہ وو ے ع دء ع4 


yng 4‏ من دوت Yu al‏ يضرهم وا 





KMS ch ALYY Apacer 


نقعهم ومقولون Genes, eX 5h‏ عند آل 2 «LA‏ وقال لله : Lede‏ 
Bye yy) AE‏ إلى أله رلح [الزمر: ۳]؛ فهم إما أن يعبدوا الصالحين 
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مباشرة» أو ما ينصبونه من تماثيل ترمز إل 


فْمَنْ تقرّب إليهم معتقداً أنهم ينفعون أو يضرونء وأنهم Os py‏ 
هذا العالم ويتصرفود في هذا الوجود؛ فقد جمع بين نوعي الشرك في 
الربوبية والإلهية. 


الشرك في الربوبية باعتقاد أنهم يدبّرون أمر هذا العالم»ء وأنهم 
يملكون النصر على الأعداءء ومغفرة الذنوب» والنجاة من الثار» وترثب 
على ذلك الشرك في العبادة بالذبح لهم» والصلاة لهم» والتقرّب إليهم 
بأنواع القرّبات . 








Tr‏ نواقض الإسلاء 


والناقض الثاني الذي ذكره الشيخ وهو (مَن جعل بينه وبين الله 
وسائط) إلخ. من جنس ما كان عليه المشركون الأوّلونء ولا شك أن 
هذا النوع أهون ممن يعبد ما يعبده معتقداً أنه ينفع ويضرّء فيجمع بين 
الشّركين» والله تعالى لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة؛ بل أمر 
بآن يتوجّهوا إليه بالعبادة وحده لا شريك له» لکنه جعل بینه وبين عباده 
واسطة في تبليغ شرعه وهم bo JE «fe Jl‏ وسائط بيخ الله وبين عباذه» 
فلا طريق للعباد إلى معرفة ربّهم ومعرفة دينه وشرعه إلا طريق الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» فهم وسائط في تبليغ شرع الله » فهذه 
الواسطة حقٌّء ومن اعتقد أنه يستغني عن وساطة الرسل في معرفة الله 
ومعرفة دينه وما يقرّب إليه؛ فهو كافرء والله أعلم. 


aS oS 


as 








نواقض الإسلام CD‏ 


قال الشيخ as‏ 


الثالث: مَن لم يكفر المشركين, أو شك في كفرهم., أو صحّح 


Co 


(الثالث) من النواقض: (من لم يكمّر المشركين) الذين يعبدون 
مع الله غيره» فيعبدون الأحجار والأشجارء أو الموتى» أو البقر» أو 
الصليب». أو المسيع وأنه؛ Sf fash SI SG Spy AE UG Ls‏ 
ee‏ أت الف os asd ot‏ امن ين نون ال [المائدة: »]١١١‏ 
وقال ee aly a‏ ايت قارا إن اله هو Ge th An‏ 
AS od GS LV eel‏ هؤلاءء فهو كافر. كمن يقول: إن اليهود 
والنصارى على دين صحيح› وهناك من الطوائف من يقول: إن عبّاد 
الأصنام على حقء وأن دينهم صحيح!! فمّن لم يكمّر من كمّره الله 
ورسوله؛ كفر. 

وقوله: (أو شك في كفرهم) كَمَر؛ِ لأن الشكّ في الحق كالتكذيب 
به» كأن يقول: والله لا ندري اليهود والنصارى على حق أم لا! أو 
يقول: لكل أن يتدين بالدين الذي يناسبه. 

وقوله: (أو صحّح مذهبهم)» كأن يقول: إنهم على دين صحيح› 
وأن الطرق إلى الله تنوّعت؛ فكما أن المسلمين على دين صحيح فهم 
gl «ellis‏ قال: إنه دين صحيح في نظرهم» ol LS‏ دين الإسلام صحيح 
في نظر المسلمين. فقائل هذا يجب Old ote Of‏ كلامه باطل» وأنه لم 
يفهم في الحقيقة أحقية الإسلام» الذي هو دين الله في الواقع» وفي نفس 














Cw)‏ نواقض الإسلام 
الأمر ليس في نظرنا فقط؛ لأن مفهوم كلمة في «نظر المسلمين»؛ يعني : 
أنه حق في نظرنا» لكن الشيء إذا كان في نظرك حى قد يكون في نفس 
الأمر PLY, SIL‏ ليس كذلك؛ بل هو دين الله الحق في الواقع. 
cama‏ ل المي درن السو ؛ بل وفي نظر كثير من 
الكفار الذين يعرفون الأمورء كما تقدّم أنهم يعرفونه"» ولكن يمنعهم 
من الدخول في الإسلام الكبر والتعصب والتقليد. 

Stel Steg oll pets os bs ols Spey Tew 
الثلاثة: «الإسلام واليهودية والنصرانية»» وتقول: إن الكل دين صحيح›‎ 
وأن الإنسان لا ضَيّر عليه أن يتديّن باليهودية أو النصرانية أو الإسلام.‎ 

وهذه دعوة باطلة تتضمن الكفر»ء ومن يعتقدها فهو كافر؛ لأنه 
یکات ا ورم > الله تعالى يقول: 1S‏ حمر By | iG lf‏ 
ail‏ هو الْمسيحٌ أبن Ce‏ اال ۷ وقول ڌڏ ڪر الذي FE‏ 
رك at‏ الت vive sl CE‏ وقال تعالى في اليهود: ذلك باهر 
كوا یکروت باکت الله jas Ae bed skis‏ دَلِكَ يا عَصَوأ وڪاو 
يمدو [البقرة: Myre G bake Ub ME Sy »]5١‏ كدروا wag‏ 
5 أله عَلَ الكفريت* [البقرة: 0189 وهذا شامل لأوّلهم وآخرهم 

وهذه الدعوة تتضمن أن رسالة محمد بيه ليست عامّة للبشرية» بل 
- كما يقول بعض النصارى -: إنه رسول الله إلى العربء والله له 
Wi ob Gs iyi eo go ona iJg a‏ فلن يقبل ينه وهو في ol‏ & 
الْحَسرنَ © ull‏ عمران]؛ فكل من لم يؤمن برسالة محمد BE‏ وتديّن 
بدين غير الإسلام؛ فهو كافرء فلا بد من التيقّظ لهذه الدعوة» وعدم 
الاغترار بهاء فالدين الحق هو دين الإسلام. نعم الرسل كلهم كان دينهم 
الإسلام» والذين كانوا متبعين لموسى BE‏ ومتبعين لعيسى 4# كانوا 


شم 








غ20 ص١١.‏ 











نواقض الإسلام —(rr)‏ 
مسلمين» لكن الذين حرّفوا وانحرفوا من أهل هاتين الملتين» وارتكبوا 
أنواعاً من الكفر؛ كفروا بعملهم هذاء كما كفروا بعدم اتباعهم 

فالنصارى كفروا بعبادتهم للمسيح وام وزعمهم أنه الله أو 
ابن الله » وكفروا نايا بتكذيب (BE domes‏ ولو كانوا مستقيمين على دينهم 
dS‏ ثم لم يؤمنوا BE dome‏ كانوا كفاراًء ومَّن مات منهم على ذلك 
فهو فى الثار» كما ne‏ بذلك الحديث عن النبئ كَلِةِ؛ِ أنه قال: «والذى 
نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)»"' . 

ونلاحظ أن الناقض الأول والثاني يتعلقان بشهادة أن لا إِله إلا الله 
فهما يناقضان شهادة أن لا إله إلا الله. أما الثالث» فهو يناقض 
الشهادتين. 


)\( رواه مسلم (\o)‏ من حديث ag!‏ هريرة نه . 











on‏ نواقض الإسلاء 


6 قال الشيخ كانه 

الرابع: من اعتقد BE cel cle nb ol‏ أكمل من هديه. أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضّل حكم الطواغيت على حكمه. 
فهو كافر. 


الشترح 


قوله GUS) A‏ يفضل حكم الطواغيت)؛ الطواغيت الذين 
يحكمون بين الناس بموجب التقاليد والعادات التي يسمونها: «السلوم»» 
Is,‏ حكم يناقض شرع الله فهو باطل» وين ذلك القوانين المخالفة 
لشرع الله ودينه الذي بَعَتْ به رسلهء فإنها أحكام طاغوتية جاهلية» قال 
تعالى : lp‏ اليرت يمون نهم oe SA Gy GO IA Uy Uae‏ 
َلك ريون Gy GSE of‏ الطعوتِ وقد ايبوا أن ey ISS‏ ورد 
NO S03‏ ن يلم صللا بيدا ©6 [النساء]» وقال تعالى: #أفخكم 
هة بون Stag 2d SS AT SY Sh‏ 4 [المائدة]؛ فمّن 
فضّلها على حكم الله ورسوله» أو سراها به. أو سوّغ الحكم بها ولو 
مع تفضيل حكم الله ورسوله -؛ فإنه كافر بالضرورة. 

والهدي: معناه: السيرة والطريقة» والذين يقولون: إن هدي غير 
الرسول بي أكمل من هديه؛ قولهم هذا يناقض شهادة أن محمداً 
سول الله Ol tl OV‏ محندا رول CL OLS) pee dil‏ رسال ال 
سنا وان dup ally adie oa ar dle le‏ الله إلى جميع الناس» وأنه 
أكمل الناس Sel aly cle‏ الاس سكا > HG‏ لا EE OLR‏ 


gA4 


20% es aga nl 3 (3 Oy 0 2 Bow شک‎ a a e 








نواقض الإسلام 
ولا ليما © [النساء]ء كما أنها تقتضى الإيمان بوجوب اثباعه 
وطاعته في أمره ونهيه وتصديقه في كل ما أخبر به. 








م نواقض الإسلاء 


** قال الشيخ كل 


ل 


a7 


AS 
ee 


وهذا في الحقيقة ضرب من النفاق» والبغض عمل قلبي» والمراد 
ail‏ ية عضا كيتيا عقليا . ويرى آنه شيء قبيح وبغيض» ويؤذي 
بالضرورة إلى أن يبغض من يدعو إليه» ويمكن أن يُمثْل لهذا بشخص 
يبغض الصلاة» فمن يبغضها لا يرى لها فضيلةً ولا نفعاًء ويرى أن هذه 
التصرفات من الوقوف والانحناء والركوع والسجود؛ أنها سفاهة وجهالة» 
فيبغضهاء وبغضها يؤدي إلى بغض مَن يعملها. 

أمّا من يؤمن بالله ورسوله» فإنه يؤمن بشريعة الصلاة» وأنها حق 
من عند الله» وأن فى فعلها الأجر والثواب» ويحب أن يقيمهاء 
يجد مشقّة في الام اللاي فيكره القيام للصلاة الكراهة الطبيعية» لكنه 
لا يستجيب لهذه الكراهة» وإنما يعصي هواه» فهذا نوع اخر لا يدخل 
فيما نحن فيه؛ لآن هذه كراهة طبيعية تضادَّها المحبة الإيمانية» فالجهاد 
كريه للنفوس؛ كما قال تعالى: GI AS BS Sail CARE Sp‏ 
[البقرة: »]5١7‏ والإنسان يكره الموت بطبعهء ويكره الجهاد لِمّا فيه من 
مشقّة ومخاطرة بالنفس» ولكن إذا صح وقوي الإيمان بالله» والإيمان 
بفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله صار المرّ حلواً؛ ولهذا الصادقون 
المجاهدون يخاطرون بأنفسهم ؛ E‏ لله : لن لَه KS‏ ورک 


7 Ab 27 


th Ais 5428 os “44 | ol‏ له a 3% aod‏ في سيل al‏ فيقئلون 








نواقض الإسلام —(w)‏ 


شوت وعدا عليه 0 ف iil‏ اال اران وس aden i‏ 
يت امہ ee et‏ الى بيعم ين AN Sa A Ss‏ ©4 
[التوبة]» فهذا عقد المبايعة» والمشتري هو الله» وهو مالك النفوس »2 لكنه 
تعالى كرما منه جعل بذل المؤمنين لأنفسهم بطوعهم واختيارهم» وبذلهم 
لأموالهم cay clay‏ قبوله شراءً» والثمن الجنة. 

فالمؤمنون المجاهدون يكرهون الموت» لكن يحبون ما يحبه اللّه» 
فالجهاد يحبّه الله» فهم يحبّونه ويستعذبونه؛ لأن الله WS‏ 
هذه الكراهة وتضعف حتى ما يحسٌ الصادق بهذه الكراهة». وهذا يدل 
على قوة الإيمان وصدق الرغبة» وكذلك عند الصدقة والبذل لله» فكل 
أحد يكره إخراج الصدقة والمالء إلا إذا قوي إيمانه» فيصير في نفسه 
ارتياح يُخرج به المال» وهو منشرح الصدر يتهلل» وهكذا سائر الأعمال 
الصالحة الشافة مكروهة على النفوس بمقتضى الطبع» وهذه الكراهة هي 
المرادة فى قوله ية : «حفّت الحنة بالمكاره»” 

أا البغضن الدى هو كر وفاقء فهو الذى يرق أنه إن صل تهر 
BY tly he oS tule‏ بين المسلصن فى إن لو يضل أن 
ل لا 
على رسول الله يللة» قال تعالى: ee‏ 0 فت الكو 5 مک 
َم هَل A RIS ott & ite Bt‏ لمهم 2S Mili‏ 
ا cs ea‏ © [التوبة]» فهذه فئة من المنافقين كانوا 

وا pte yell‏ سے اقا لکن إا أطي رجه به 
وقال: أنا أبغعض هذه الصلاة» انكشف الغطاء وباح بالنفاق» وصار 





)\( رواه مسلم (YAYY)‏ من حديث أنس بن مالك ودر 











39> نواقض الإسلام 


مرتداً؛ لأنه تكلّم بالخبث والنفاق الذي في باطنه: ذلك (AS AGL‏ 
الشف Lol €@ 4d LOE 2555, ee il‏ 








نواقض الاسام - 


قال الشيخ as‏ 


السادس: من استيا بشيء من دين (BE dg Sl‏ أو ثواب الله أو 
عقابه؛ كَمّرء والدليل قوله تعالى: By‏ أَبأَسَهِ ایو ورسولو BS‏ 


22 وى 


YO oo 8 220 24‏ وي sah‏ يج 
هزون © لا زرا ae‏ رتم [V2 40 Bl] ES IE‏ 
الشترح 


والاستهؤاء: السخرية"؟. والاستهراء والسخرية تنم وتدل على 
الاحتقار والكراهة» فالشيء المعظّم محل للثناء والتبجيل والتعظيم 
والإشادة» والاستهزاء والسخرية إنما يكون بالشيء المهين عند الساخرء 
وهكذا كان أغداء الرسل Lk Oye perry Oy pe‏ الله وبالمومتن: 
BE LE all yp‏ & ألَِنَ َأمَوا يسْعَكْوْنَ (4©3 [المطففين]»ء وقال 
تعالى: «وَلْفَدٍ أَسْممَرِىٌ of SO‏ بلك [الأنعام: .]٠١‏ 

واليوم الموقف يتكرّرء فقد نضحت ألسّن المنافقين في الصحف 


چ 
وماج بساوح 


والإذاعات بالاستهزاء البّن والخفي بدين الله GSA SIG EY‏ 
Migs cl) tues‏ ضرت هخ الفاق. 

وقد تجد شخصاً مسلماً في الظاهر يصلي» ويصوم» ويتصدّق» 
ويحج؛ لكن تأتي مواقف» تراه فيها يسخر ويستهزىء بالصلاة وفاعلهاء 
فيقول: ما هذه الصلاة؟! الذي يصلي ails‏ يلعب» فكلمة «يلعب» هذه لا 
تخرج من فم إنسان يؤمن بالله ورسوله. 

أو يستهزىء بمناسك الحجٌ» ويقول: ما فائدة هذا الدوران حول 


(۱) «لسان العرب» .۱۸۳/١‏ 











جح نواقض الإسلاء 


هذه البَنيّة وما فائدة رمي هذا الحصىء هذا لعب! وهذا الكلام منه هو 
عين الكفر. 

فالاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشيءٍ مما جاء به 
day 18 Dp Il‏ على التكذيب» وإن لم يصرّح بالتكذيب. 

والذي يخالط الناس أو يقرأ ما يكتبون يجد من هذا شواهد كثيرة» 
ووسائل الإعلام مسرح وميدان للحن المنافقين: 9وَإدَا لَقُوأْ اَن ءَامَبُوا 
Be‏ امنا لکا لوا إل U2 2G Ke GO gob‏ 4 
[البقرة]» قولهم بين المؤمنين: نحن إخوانكم» ونحن مؤمنون؛ هذا 
استهزاء بالمؤمنين ال py tS‏ يندم ف Sl‏ 545 4 
[البقرة]» فحذاري حذاري من كلمة يفوه بها الإنسان لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في النار''' » ويكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. 


platy‏ أن جميع أسباب الرّدة ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين» 
والشهادتان تقتضيان تعظيم الله ورسوله وما جاء به» والاستهزاء ضد 


ذلك» وذكر الشيخ الدليل على هذا ,التاق قرله تعالى: ونين سا 
22 لو ب 


os 4 Z yee همي‎ 2h Ele AAT وب‎ a A Bee 

are‏ )5 حنا وض JES‏ قل AS, Ales all‏ کنر تستهرءون 
ر 

ERS‏ ب )ا يہ ye bod 4 zee AYO‏ س ,ص ور 

OS Ka Gs Bo So ie pe SEY © 

‘ 5 x ٠. ee VIN Zz ed oh كوه ےر‎ 2010 

ork Ay‏ خاوا SLY odes cla i €&) ows‏ جاء فى سبب 


£ 


نزولها؛ أن رجلاً قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرّائنا 
هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللّقاء؛ يعني : 
BE el‏ والمؤمنين! فسبوا الرسول بيا وخيار أصحابه بالجبن والكذب 
والشّرَّهِ فى الأكل» فأخبر الله BE atl Jy‏ بذلك» فجاء هذا القائل 
ليعتذر» فوجد القرآن قد سبقهء فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض 


ع 


A; 


4 


)\( أخرج البخاري (TEVA)‏ من حديث أبى هريرة eee‏ $ أن الث op: JL BE‏ 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يُلقي لها بالا يهوي بها في جهنّم». 











نواقض الإسلام CD‏ 


ونلعبء. فقال له asl, win 88 al Jp.)‏ ورسوله كنتم 
تستهزئون». 

[rol are ats sf clings ols fe SI Migs‏ الأنمات وايماته 
ضعيف؛ فكفرء أو كان منافقاً مُظهراً للإيمان» ثم باح بالكفر. 

فالخطر عظيم» ويجب على المسلم أن يحبس لسانه» ولا يمزح في 
أمر الدين» وفيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. وفيما يتعلق بالقرآن 
وبالستة» وهدي رسول الله يةٍ؛ لأن المزح معناه: الهزل فيد الا 
فالمزح والسخرية والضحك يكون فيما بين الناس في الأمور العادية. أما 
أن يتجاوز إلى الاستهزاء بالربٌ العظيم» أو برسوله الكريم» أو بدينه 
القويم؛ فهذا يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. 


ny ‘©: 
e و3‎ 


(۱) «جامع البیان» .٠۷۲/۲/۱۰‏ 











CT‏ نواقض الإسلاء 


AS قال الشيخ‎ ae 

السابع : النّحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به؛ 
كمَّرء والدليل قوله تعالى: «رَمَا يُمَلِمَانِ مِنَ أحَدِ BL VE ES‏ 23 
فلا SS‏ [البقرة: .]٠١١‏ 

فس 

هذا هو الناقض السابع من النواقض: السحرهء والسّحر من علم 
الشياطين. قال تعالى: 9وَاتَبَعُوأ ما تَنْلُوا لين عَلَ مُلَقِ سَلَيْمنَ وَمَا 
ڪر شيم ولک الت Yi‏ لمو SA tS Al AM‏ & 
BG ye‏ هَرُوتَ وروک وما a Be ES otk‏ 
فلا ES‏ مِِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما ily BS Sass SST Sy Oye‏ 
بو jy‏ ال €4it gb ‘I‏ [البقرة: ؟١٠].‏ 

قال: (ومنه الصرف والعطف). والصرف: هو السحر الذي يقصد به 
تنفير الأحبّة بعضهم عن بعض ؛ كالتفريق بين الزوجين OSES‏ مِنَهُمَا مَا 
رفوت STG wy‏ وَرَقْجِهئ#. وهذا صرف فيه تأثير على النفوس حتى 
ينصرف الزوج عن زوجته» أو الزوجة عن زوجهاء أو ينصرف الأخ عن 
ac |‏ أو الولد عن أمه أو عن أبيه؛ أو الصديق عن صديقه. 

وقد ذكر في الآية التفريق بين الزوجين؟ لأنه أكثر ما يتعاطى» وإلا 
فغيره من أنواع الصرف يدخل في مضمون الآية. 

والعطف: هي التَوَلة التي ذكرها النبي ية في حديث BB op‏ 
والتمائم والتولّة؛ شرك . 


)\( رواه أبو داود ope (KAAY)‏ حديث عبد الله بن مسعود +s,‏ وصححه الألبانى - 











نواقض الإسلام _(rr)‏ 


قال الشيخ في كتاب التوحيد: «والتْوّلة: شيءٌ يصنعونه يزعمون أنه 
يحبّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى Mat al‏ 

Ming‏ التعنيه الذئ لبس طعا Vy ellie Vy‏ بالأساب النعتادة» 
بل هو تأثير سحري» يجعل في المسحور حبّ مفرط» فيتصرف تصرفات 
يخرج بها عن حدود العقل والحياء والحشمة. 

يقول الشيخ: (مَن عمله أو رضي به؛ CAS‏ لأن Keb)‏ 
بالكفر» فهو كافر. 

وقد ذكر الله شأن السحر في مواضع من القرآن» منها: قوله تعالى : 
#ۆواتبعوا ما كَدلوا الفَكلِينٌ عل Goes oh‏ الآية [البقرة : [NY‏ 

كما ذكر قصة سّحَرة oe‏ متعددة من القرآن» يقول 4 
SIG Br Wey‏ وا ان تک اوک من أل ® Ae GB | iat & 3G‏ 
Gite FI OAT w A is‏ (© :0 1 
4G GA GI iy ee‏ 141 وفي الآية الأخرى يقول تعالى a‏ 
os ia Ks Tail‏ اعت الاس pb An ts psc‏ @ 
[الأعراف]» وفي هاتين الآيتين دلالة على أن سحرهم كان slag‏ 

ولهذا يقال: إن السّحر نوعان: 

- سحر حقيقي: كالسحر الذي يُفرّق به بين الزوجين والصديقين 
ونحوهما . 

- وسحر تخييلي: وهو الذي يخيّل فيه على الأبصارء بحيث إن 
الاساة التسيعون ee LA es‏ قا فا رق عقفلا ب 
Ole DEST ole UG sled‏ او اه هاي ان Oe lel‏ 





تسعى كما فعل سّحّرة فرعون. 


= فى «السلسلة الصحيحة» APTN)‏ 
)١(‏ كتاب «التوحيد) ص*". 











يج نواقض الإسلاء 


أما أن السحر يقلب الأعيان» فهذا لا يمكن» فالساحر لا يستطيع 
اناعقلب OES‏ خا 2 ار de‏ الا اا و او نقلي اللعة 
حجراًء أو الحجر ذهباً؛ يجب أن يُفهم هذا الأمرء وأنه لا يقدر على 
قلب الأعيان إلا الله الذي خلق كل شيء يله والساحر إنما غايته عمل 
التخييل والتمويه على البصرء قال تعالى: فوسكر اعبت الاس 
Rael‏ وجو سِخر عَظِيمٍ 407 [الأعراف] . 

وكا السّحرين من علم الشياطين» وكلاهما كفر. قال يل : Sy‏ 
ا فی ییک Bods FGI de Wy po bee By Tee Gat‏ 
469 [طم]؛ فنفى الفلاح عن الساحر مطلقاً . 

والسّحر إنما كان كفراً؛ لأنه يقوم على الشرك ولا ينفكَ عنه؛ لأن 
الساحر يتقرّب إلى الشياطين» ويعبدهم» ويطيعهم؛ فيطيعونه ويعينونه على 
ما يريد من الفساد والإفساد. 

فالساحر من المفسدين في الأرض؛ لأنه يفسد على الناس عقولهم 
ودينهم» وإذا فسد عقل الإنسان فسد دينهء فكم من إنسان - والعياذ بالله - 
طلم بالسحرء فشقي في حياته فلم يستقم له دين ولا دنيا؟! 

ومن ell‏ فن قال إن السصر يختلف»+ diag 4S gh le dad‏ 
ما ليس بكفرء وهذا مبنئ على OF‏ مِن السحر ما لا يستلزم الشرك» ولكن 
ظاهر القرآن أن السّحر كفرٌ كله. 

أما ما يُلبس به الملبسون من بعض الأعمال الرياضية التي ترجع 
إلى خفة اليد بزعمهم» وسرعة الحركة» والسحر التمويهي: وهو ما يكون 
Sg ge es E‏ ا 
لغوي فقطء. وليس من السحر الذي هو كفرهء ولكنهم جعلوه وسيلة 
لترويج أعمال سحرية سحراً حقيقياً» كضرب الإنسان بالسيف من غير أن 
يقتله» وأكله الجمرء وبلعه الحيّات» ولي الحديد بعينه مما يشتمل عليه 


Pp els‏ ا 














نواقض الاسام - 


3% قال اله 
الثامن: مظاهرة المشركين للدم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالی : ma 356 SS Ag cag‏ ل inal poll sags J al‏ [المائدة: .]5١‏ 


ا 


(الثامن) من النواقض: (مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين) معاونتهم على المسلمين بشتّى طرق المعاونة» وشرّها 
معاونتهم على قتال المسلمين» فالشيخ يقول : إنه من نواقض الإسلام» 
وسال هل ذلك بق اة انه تن ail iy we BE Sa AS‏ ل 
hina poll sags‏ [المائدة: .]5١‏ وظاهره الإطلاق» وأن أي معاونة 
للكفار على المسلمين» فإنها كفر وردّة» وناقض من نواقض الإسلام. 

فأمًا إذا كانت المظاهرة للكفار على المسلمين تابعة عن AR‏ 
fe OG ee OS Bly ely eo‏ 
المنافقينء قال تعالی: أل Gall Apsy oh Vor <a US‏ 
کا ين ST ol‏ لين eh‏ حر سن و واه ان 
Bb! as‏ لصن iG‏ 45 كيد © a) is‏ أ ل ao bee‏ 
eines 5 ods‏ وا A “ated od only‏ اہ کر ا رک )4 
اترا 

وأمّا إذا كانت المظاهرة ليست في أمور القتال» وإنما في أمر من 
ارا قن ملق كدان ا ر ق 
دنيوي ؛ إما رغبة أو رهبة مع بغض الكفار والبراءة من دينهم؛ فهذه فيها 
ره ad Ol ps‏ أن ذلك لذ يكوة قفرا شمة حاطب يق أ 








جح نواقض الإسلاء 


ا وا خاطا كانمن المواجهريةء وكاة م هد درا 
Ky J als,‏ أولاد ومال» ولم يكن من قريش أنفسهم؛ بل كان حليفاً 
لهم» فلما عزم رسول الله ية على فتح مكّة حين نقض أهلها العهد, 
فأمر النبيّ 5ل المسلمين بالنجهّز لغزوهمء وقال: «اللّهمٌ عَم عليهم 
خبرنا»"''» فَعَمَدَ حاطب فكتب كتاباً وبعثه إلى أهل مكة يُعْلِمهم بما عَزم 
عليه رسول الله BE‏ من غزوهم ليتّخذ بذلك clay pence‏ فأطلع الله تعالى 
be‏ ذلك رسول الله tend cathe Llc! ME‏ علياً والتبير والمةداذ 
قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة حَاخ» فإن بها ظَعِيئَة معها كتاب فخذوه 
cil‏ قال على : فانطلقنا تعادئ بنا خيلتا حتى أتينا الروضة» قإذا نحن 
بالظعينة › فقلنا : أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» قلنا: لتخرجنٌ 
Ay‏ لعلقية العاية. كاله ie‏ ا ا 
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول اللهء فإذا فيه: مِن حاطب بن أبي بلتعة 
إلى أناس من المشركين بمكّة يخبرهم ببعض أمر رسول الله» فقال 
رسول الله ية : «يا حاطب ما هذا؟!»» قال: لا تعجل عليّ» إني كنت 
dy ob al LL‏ اکن من اة ركان ن موك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرا 
ولا ارتدادا عن ديني» ولا رضا بالكفر بعد الإسلامء فقال رسول الله كَل : 
«إنه صدقكم)ء فقال عمر #5نه: دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال 
رسول الله بي : «إنه قد شهد بدرأًء وما يدريك لعل الله اطلع إلى آهل co‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )٠٠١١(‏ من حديث ميمونة بنت الحارث ويا قال 
الهيثمي: وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف. مجمع الزوائد 
Ory)‏ 

(؟) أي: ضفائرها. «لسان العرب» /V‏ 00 

() لما بلغت في القراءة هذا الموطن؛ بكى الشيخ. 








نواقض الإسلام رسع - 


ee ee لکم)» فأنزل الله قوله‎ E : فقال‎ 
a روأ | يما‎ cy قوري لهم بالمودة‎ 2 ies S345 دوا‎ Y A al 
de 3 جهددًا‎ pies إن كم‎ SS 4 ash pi J Sas Ie nail I opp ن الح‎ 


7 


ad 


a ae oH BI 1 ak یرو لهم يالمودّة وأا علد يمآ‎ ser i 
sale il Cae OB INS Ye 9 (ue : بمثل البداية» قال تعالى‎ 


م < ےو 


قد یسوا من لاخر كما بيس BESS‏ من AA‏ القبور )4 [الممتحنة] . 


)١(‏ رواه البخاري (۸۹۰٤)؛‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن ابي طالب ڪل 











a‏ نواقض الإسلاء 


** قال الشيخ كا 

ا من اعتقد sS‏ 
RE Lames‏ كما وَسِع الخضر الخروج عن شريعة موسى #4؛ فهو كافر. 

ف 

(التاسع) من النواقض: (من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد يَلِِ). ومعنى هذا الاعتقاد: أن شريعة محمد يَكِلَةِ ليست 
عامّة لجميع الناس» فاليهود يسعهم الخروج عن شريعة محمد كلاف 
والنصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد ييي أو كما يقول بعض 
الصوفية: إن العارف المحقق لا يلزمه العمل بشريعة محمد كَلْةِ؛ِ AB GY‏ 
وصل إلى الله وهو يتلقّى المعرفة من الله بلا واسطة! 

فمن زعم أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد كلاف وأنه يمكنه 
التدين لله والوصول إلى رضاه من غير طريق الرسول ي (كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى ##) فمن اعتقد ذلك (فهو كافر)؛ 
لآن هنا ياق شهادة ا محمد وسلا ن اة أن مدا 
رسول الله تقتضي الإيمان بأنه رسول الله إلى الناس كاقّة» وأن أحداً لا 
يسعه الخروج عن شريعته؛ إذ لا طريق إلى الله أبداً منذ بعثه الله إلى أن 
تقوم الساعة إلا شريعته الخالدة المحفوظة» وقد سد الله كل طريق إلى 
الجنة. فلا يفتح إلا من طريقهء قال جلدم «والذي نفس محمد بيده لا 
ae‏ أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي 5 به إلا كان من أصحاب النار)”'' . 


)١(‏ تقدَّم تخريجه في ص"57. 











نواقض الاسام CD‏ 


قال الشيخ ك 

العاشر: ا الله تعالى؛ eee‏ 
والدليل iy BS he AE Ses Ml gs‏ ا يا ا 
inp‏ فمن 43 [السجدة]ء ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجادًء والخائف. إلا المكره؛ وكلها من أعظم ما يكون con‏ 
ومن أكثر ما يكون وقوعاً؛ فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على 
نفسه» نعود بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» وصلى الله على خير 
خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 


ا 

aolats Yt ilar dil ous ge Gale): (الفاشر من التراتض‎ 
(4 ولا يعمل‎ 

من ضروب الكفر: كفر الإعراض» فمن الكفار من يعرض عن 
دعوة الرسول يية؛ لا يصغي لها ولا يدري عنهاء يُدُعى فلا يصغي» ولا 
fale Vy Se‏ 

ثم إذا كان الإنسان مُظهراً للإسلام شاهداً للشهادتين» لكنه أعرض 
عن دين الل فللا يهقة لال ولا حرام .ولا يعمل بشىء من .دين al‏ 
ولا يسأل عن شيء»ء فهو لا يصليء ولا يصومء ولا يحجّ. ولا 
oe Vy cal SL Vy cd Gley‏ من القرآن.. ولا يثرك bye UNI‏ 
من الله ولا ضرا ای چ من اللهء فإن تركه؛ فإنما لأنه لا 
val Cys‏ فيل يمكن OF‏ يكوت هلها ؟! 

لا يمكن أبداً؛ لأن هذا الإعراض gel‏ مناقض للشهادتين» فلو 
كان صادقاً لعمل بشيءٍ من دين الله . 








on‏ نواقض الإسلاء 


والكلام على هذا غير الكلام على بعض الأعمال التي يختلف أهل 
العلم: هل تركها كُمْرٌ أم لا؟ كالصلاة مثلء فهذا موضوعٌ آخرء S33‏ 
لي لاما ووو اااي سيان بداً. أو 


Z AO 2G 


واستدل الشيخ لهذا الناقض بقوله تعالى: ومن أظلم SS ae‏ 
بيات ريو 3 ل إا من الْمَجْرِمِينَ مُنْقَمُونَ 7©)* [السجدة]ء وفي 
الآية الثانية: oy‏ ين ألم ote‏ د باکت رب تاقرس متها و ما مت باه 
إِنّا جَعَلَنَا عل لوهم أَكِنَّدَ أن يفقهوه ون عَادَاسمْ وقرا وإن دَدَعْهُمْ إِلَ ogi‏ 
فلن ا ا @4 ig ee Sil AE Jy lass‏ 
iyo‏ [الأحقاف: ۳]» Wigs‏ الذي يلق الإسلامء ويشهد الشهادتين» 
ثم هو معرض کل الإعراض عن دين الله » هذا الإعراض يكذت ما باضه 
من شهادة أن لا ]43 إلا ا ان مهدا رسول الله» وهذا النوع تجده إن 
عمل شيئا؛ عمله نفاقا. فإذا صار بين الناس وقاموا يصلون قام يصلي. 
أما إذا خلاء فلا يصلي ولا يصوم؛ لأن هذه أعمال لا يفعلها الإنسان 


pelle deel lols wu كان هديا الله‎ iN) Ue 


وقد <: ختم الشيخ هذه oe)‏ ببيان أنه لا فرق فيها بين الجادٌ 
والهازل» ن غا ف ا زر ولو كان LS dle pst‏ تقدم 
في الاستهزاء ٠‏ أو عملها خائفاً فإنه يكفرء إلا المكره؛ لقوله تعالى: 
ee‏ لَه oN) Gok i BN SY) ety eG‏ 
I SS‏ صدا Ae Ale A al oA Ot YE‏ 
€3 [النحل]؛ فمن أكره بالتهديد بالقتل» أو الضرب الموجع على أن 
يقول - مثلاً -: إن الرسول كذاب» وقال بلسانه ما يتخلص به من ذلك 


البلا وقله معطم با یمات قلس BK:‏ 





)\( ص۲۹ . 











نواقض الإسلام e)‏ 

والقلب لا يستطيع أحد أن يتسلّط على ما فيه من اعتقاد ويكره 
على تركه» ولهذا جرت أحكام الدنيا على الظاهرء فالمنافق يعيش بين 
المسلمين منافقاء وقلبه منطو على الكفرء والمؤمن بين الكفار الذين لا 
يستطيع أن يتخلّص من شرّهم يعيش cdl Lope‏ وهو في ظاهره كافر؛ 
لأنه في بعض بلاد الكفر لا يسمحون لأحد من المؤمنين بإظهار 
الإسلام» كما فعلت الشيوعية» فكان من يحمل المصحف. أو يُظهر 
الإسلام؛ مصيره إلى الشنق» أو الإحراق. 








‘p=‏ نواقض الإسلام 

وقوله: (وكلها من أعظم ما يكون خطراً ومن أكثر ما يكون 
وقوعا) . 

تأمّل هذا في الواقع! فما أكثر الشرك بالله الواقع بين الناس؛ 
كعبادة القبور وغيرهاء والسحر وما أكثره فيما بين الناس في سائر البلاد 
الإسلامية» وما أكثر المستهزئين بالله وآياته ورسوله. وما أكثر المعرضبية 
الذين ينتسبون للإسلام» ولكنهم لا يقيمون للإسلام وزناً؛ لا علماًء ولا 
عملاًء وليس معهم من الإسلام إلا مجرد الانتماء؛ كما يقال: إنه 
مكتوب في الهوية أنه مسلمء وما أكثر... 

فينبغي على المسلم أن يحذر من أسباب الردّة القولية والفعلية 
والاعتقادية؛ BY OY‏ والكفر قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 

فالمنافق كافر لما ينطوي عليه كفره من شك أو إباءء أو تكذيب. 

والذي بالعمل» كالسجود للصنم والذبح لغير الله. 

والذي باللسان». كأن يكذب بشيءٍ مما جاء به الرسول كله أو 
يستهزىء بشيءٍ مما جاء به الرسول بي وإن كان مصدقاً به في الباطن 
فهو كافر؛ لآن العصديق لآ بد أن يتضمن الآنقياة cle LS‏ به الرشول 
عليه الصلاة والسلام» والاستهزاء والسخرية والبغض لا تجتمع مع 
الانقياد» فأبو طالب pe‏ الرسول ييه كان مصدقاً بقلبه وأظهر التصديق 
بلسانه» وهو مع ذلك مظهر LY‏ فلم ينفعه ذلك التصديق» فمات على 
ملة عبد المطلب» مع بذل الرسول عليه الصلاة والسلام النصح له إلى 
آخر رَمَي» فقد جاءه وهو يحتضر فقال: «يا عمّ. قل: لا إله إلا الله 
فلم يزل يقول له: «قل: لا إله إلا الله)» ومن عنده مِن جلساء السوء 
يقولون: أترغب عن ملّة عبد المطلب'''؟ فمات على قوله: هو على ملَة 
عبد المطلب» تعوذ بالله من الخذلان. 


. من حديث المسيب بن حزن ويا‎ )١1770( رواه البخاري‎ )١( 











نواقض الإسلام CD‏ 


فعلى المسلم الإكثار من هذا الدعاء: «ريًا لا رع فلوبتا بعد لد هكيك 
وهب كنا من لَدُنكَ مَحْمَةَ SGI Gf ay‏ ©» [آل عسران]ء وبما كان 
الرسول ية بكثر من قوله: «يا مقلب القلوب ald oh‏ على دينك»'»› 
SLY ot,‏ رنه الات وحن الخائمة» كما كان من دغاء الانياء: وى 
مسلا Socal gill‏ [يوسف: [1°۱١‏ وهذا معناه: سؤال الله ares‏ 
الخاتمة ف «إنما الأعمال بالخواتيم» . 

ا 4# آن يعصمنا من زيغ القلوب» كما نسأله HE‏ أن يحسن 


لنا الخاتمة» وصَلَى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله محمّد. 





)5١50( رواه أحمد ۳/١١۱؛ والبخاري فى «الآدب المفرد»؛ والترمذي‎ )١( 
5١١/5 والضياء فى «المختارة»)‎ 9 ١ وقال: حسن -؛ وصححه الحاكم‎ - 
BS pil من حديث‎ 

٠ البخاري 00 من حديث سهل بن سعد الساعدي ييا‎ ols) (Y) 








All نواقض‎ 























8 ر‎ 
مقدمة التحقية ا‎ # 
e SA SE RA r agai aN aig AES ah te ed مقدمة الشارح‎ 3 


أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة لظ 
الرافضة هم شر طوائف الآمة Sesto ts pe Larseiacletrapite de an ses‏ 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار دعوة الإمام ابن تيمية . 

معنى نواقض الإسلام RR RR‏ 
far 2st al‏ لل هار لا الاين هن دب e‏ 
من أقرب الطرق لإفساد المجتمعات المسلمة إفساد المرأة YT‏ 
أسباب الرّدة كلها ترجع إلى yl‏ واحد هو: مناقضتها للشهادتين ee‏ 
شهادة أن لآ إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 


وصفاته E OEE EDN E O EE OEP‏ 
شيادة أن محمد رسول الله عتضمن الابنان يآنة كله أرسل ,إلى التقلين cee‏ 
الشهادتين تقتضي العلم بمعناهما والانقياد لما دلت عليه esa‏ 


يمكن حصر التواقض فى أصول: الشركء والشك» والأغراض» والإباء 
والاستكبار» والتكذيب» والجحد» والتنقص لله ولآياته أو رسوله» 


# الناقض الأول: الشرك فى عبادة الله _, 


الشرك توعاة: أكبر وا ضر SS‏ 
الناس بالنسبة للاستسلام لله ثلاثة : موحد oS) hay‏ ومستكبر ا 


0 نواقض الإسلاء 


الموضوع الصفحة 





الكافر نوعان: أصلي» ومرتد 989 0 
الشرك الأكبر له ثلاث خصائص 2303030001 
* الناقض الثاني : مَن جعل بينه وبين الله وسائط ل 
# الناقض الثالث: من لم يكمر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 


الدعوة إلى وحدة الأديان باطلة تتضمن الكفر ا 
#* الناقض الرابع: من اعتقد أن غير ae aba oe oS] BE cll Goa‏ 
٭ التاق الخامس: من أبغفن شيعاً مما جاء يه الرسول ولو عمل به .. 
المراد من بغضه: البغض الديني العقلي E‏ 
لا يدخل في هذا الكراهة الطبيعية ا ا 
# الناقض السادس: من استهزء بشيء من دين الرسول بلا 30000 
الاستهزاء بالله ورسوله يدل على التكذيب وإن لم يصرح به e‏ 
وسائل الإعلام مسرح للحن المنافقين Said dean stead breast pate‏ 
سبب نزول قوله تعالى : Tie aye TGS Spal Sy‏ كين 
يما في ملو » 02200000092 
# الناقض السابع : السحر E‏ 
معنى الصرف والعطف والتولة YS‏ 
السحر نوعان: حقيقي وتخييلي E‏ 
السحر التمويهي سحر لغوي وليس من السحر الكفري e‏ 
السحر التمويهي جعل وسيلة لترويج السحر الحقيقي 
# الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين e‏ 
المظاهرة للكفار إن كانت نابعة عن بغض للإسلام ورغبة في إذلال 
المسلمين» فهي نفاق ا 








نواقض الإسلام "E‏ 


الموضوع الصفحة 





إن كانت المظاهرة في غير أمور القتال» ولغرض دنيوي مع بغض 
الكفار والبراءة من دينهم؛ فيها نظر ا اي E‏ 
قد يستدل بعدم كفر من فعل ذلك بقصة حاطب وَل 9( O‏ 
* الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد seeersn saa ME‏ ا ha eee‏ اا ااا ار 
# الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به re‏ 
فى هذه النواقض لا فرق بين الجادٌ والهازل إلا المكرهء فإنه يعذر .... 6٠‏ 
سين السام ASI SSS Glad ye ploy OT‏ و لفان بو لاط اوه LY‏ 








